
الزراعــة الإسرائيليــة: كيــف صــارت الحقــول
ثكنات والعاملون جنودًا؟

, كتوبر كتبه سجود عوايص |  أ

بعد عامين على الطوفان، أضحى من المؤكد أن ما جرى حفر دهاليزه عميقًا في وجه الشرق الأوسط،
تــرك أثــره الــذي لا يُمحــى في الذهنيــة الإسرائيليــة مســيطرًا منــذ “الســبت الأســود” وحــتى اليــوم علــى

كملها. مفاصل الحياة بأ

في ملف “فصول الطوفان” نستعرض مفاصل محددة في المجتمع الإسرائيلي، بعضها فاقع، وكثيرٌ
 من

ٍ
كتوبر على قلبها رأسًا على عقب، وعلى إعادة برمجتها وفق كل منها خفي، عمل السابع من أ

العقليــة الأمنيــة المضطربــة والهــوس التوســعي المتزايــد، ليعــود الكيــان وفقًــا لهــا إلى مربعــه الأول عــام
، مجتمعٌ عسكري يعيش عقدتي الخوف والأمن.

من بين هذه المفاصل، تعالج السطور التالية تحولات القطاع الزراعي الإسرائيلي، من لحظة الصدمة
 للأمن القومي، بالتوازي مع تطور

ٍ
 اقتصادي إلى مكمل

ٍ
حتى جماهيرية التعبئة، ثم انتقاله من قطاع

الزراعية الأيديولوجية في الضفة الغربية والشمال، وتقديم العمل الزراعي بصفته جبهة أخرى، يُصنع
على حدودها الانتماء، ويحارب العاملون فيها بصمت.
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حقول تحت الصدمة
كتـــوبر، كـــانت البلـــدات الزراعيـــة في الحـــدود الشرقيـــة في الساعـــات الأولى مـــن صـــباح الســـابع مـــن أ
كمله، والشمالية لقطاع غزة، تر تحت وطأة ضربات المقاومة واجتياحها، لتُحدث شللاً في الغلاف بأ

 من سيدروت ونيرعام، وكفار عزا، ونيريم، وبيئيري، وإيريز.
ٍ
وخاصة في كُل

الضرر الثاني على سُلم الأولويات الحكومية بعد الاختراق الأمني، كان نابعًا من الأهمية الزراعية التي
تمثلهـا هـذه المنـاطق، بسـبب تربتهـا الرمليـة الغنيـة، ومياههـا الجوفيـة، وإنتاجهـا المرتفـع مـن الخضـار
الطازجة والحبوب والقطن، إضافة لمد الدفيئات الزراعية الضخمة المخصص لتصدير الإنتاج الزراعي
للأسواق الأوروبية، والذي تُقدر نسبته -بحسب وزارة الزراعة- مع دفيئات النقب بـ -% من

إنتاج الدفيئات في الكيان.

لم تكن الشتلة التي زرعها المستوطنون في القنيطرة منذ أيام، حدثًا عابرًا، بل
حجر أساس لمستوطنة قادمة ضمن منهجية الاستيطان الزراعي
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بعدها بيومين، ومع دخول الجبهة اللبنانية على خط المواجهة، بدأت البلدات الزراعية في الشمال،
يـا وكيبـوتس سـنير وميسـغاف عـام، تُصـاب بشلـل الجنـوب نفسـه، يـات شمونـة والمطلـة ونهار مثـل كر
 وكرز، وتضم أراضيها مزا الألبان الأكبر في البلاد، وتُنتج ما

ٍ
وهي التي تُشتهر بإنتاج الفاكهة من تفاح

يقــدر بـــ -% مــن النــبيذ الإسرائيلــي، وتُحقــق تصــدرًا متزايــدًا في زراعــة الأفوكــادو علــى المســتوى
العالمي.

كثر من  ألف للجيش ونتيجة لاشتعال الشمال والجنوب، وأوامر الإخلاء الطارئة، واستدعاء أ
من بينهم العاملين في القطاع الزراعي، وعدم قدرة العمال الفلسطينيين على دخول البلاد، وخوف
فلســطينيي الــداخل مــن المغــامرة خــا البلــدات العربيــة، ومغــادرة العمــال الأجــانب، فقــدت الأراضي
مزارعيهــا والحظــائر مُلاكهــا، مــا تســبب بــضرر وصــلت نســبته -% مــن قــدرة الإنتــاج الــزراعي في
الجنـوب، بينمـا تـوقفت بعـض المـزا الحيوانيـة تمامًـا في الشمـال، لا سـيما مـع إخلاء الأيـدي العاملـة

يًا. اضطرار

ــة بالســلح ــزراعي الإسرائيلــي تحــت كماشــة تعطــل إمــداد الســوق الداخلي وهكــذا أصــبح القطــاع ال
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الطازجة، ونقص مباشر في سلة الغذاء اليومية على المدى القصير، واستنزاف لمنتجات مهمة للاقتصاد
% ية على المدى البعيد، خاصة مع انخفاض الإنتاج الزراعي العام بنسبة وحركة الصادرات التجار

خلال الحرب.

بينمــا ارتفعــت نســبة انخفــاض الإنتــاج في منــاطق الغلاف إلى % مــع توقــفٍ تــام لمعظــم المنتجــات
% مــن مــزارعي المنطقــة الشماليــة لأضرار في عملهــم، فيمــا توقــف % الزراعيــة، تعــرض قرابــة

منهم عن الإنتاج تمامًا، وخاصة في مزا البيض المحلي، التي تسد % من الحاجة المحلية.

هـذه الصدمـة، إلى جـانب حصـار البحـر الأحمـر مـن قبـل جماعـة أنصـار الله الحـوثي، ونقـص المعـدات
بســبب تحويلهــا لصالــح الجيــش وقــوات الأمــن (الشاحنــات، الجرافــات..)، والأضرار الــتي لحقــت
بمناطق الحرب، والتباطؤ في الموا، وصعوبة نقل البضائع، بسبب نقص القوى العاملة والمعدات،

تركت أثرها العميق على بلدٍ يعتاش على الواردات الزراعية.

ــا لذلــك، الأمــن الغــذائي هــو الآخــر تحــت التهديــد والــضرب، تمامًــا كمــا الأمــن النفسي، ليغــدو، وفقً
كثر لاحقًا، مع ارتفاع الحاجة للواردات الغذائية لتصل إلى . مليار دولار، في مقابل قدرة  أ

ٍ
وبشكل

يـــة للمنتـــج الـــزراعي لم تتجـــاوز . مليـــار دولار، مـــا جعـــل الأمـــن الغـــذائي “الـــوطني” مســـألة تصدير
استراتيجية ملحة على وقع الحرب.

من اللافت أيضًا، أن التطور التقني في القطاع الزراعي قد انعكس عليه بالسلب خلال الحرب، حيث
تــم إيقــاف المعــدات المتقدمــة الــتي تعتمــد علــى تقنيــات “GPS” عــن العمــل في العديــد مــن المــزا في
الشمال، نتيجة للتعطيل الإلكتروني الذي بدأه الجيش لتعمية الطائرات المسيرة وصواريخ المقاومة
اللبنانية، ما ضاعف الحاجة إلى الأيدي العاملة أو معدات أخرى، لم تكن الحكومة قادرة على توفيرها.

نتـج عـن ذلـك سلسـلة مـن الخسـائر؛ مـن بينهـا فاقـد غـذائي وصـل إلى . مليـار شيكـل حـتى يونيـو
، ارتفـاع بأسـعار الـدواجن وصـل إلى %، ونقـص محلـي في المعـروض مـن الطمـاطم بنسـبة

،%

يز الجبهة طعام لتعز
 متسا تحولاً في القطاع الزراعي خوله

ٍ
الهلع الغذائي الذي أصاب المجتمع الإسرائيلي أنتج وبشكل

لأن يصبح أداة أمن داخلي، وقطاعًا للتعبئة، ولذا ركزت سلطات الزراعة جهدها منذ الأشهر الأولى
علــى إعــداد مخــزون استراتيجــي للغــذاء، وتفعيــل خطــط طــوارئ لتــأمين المــواد الأساســية، وتسريــع
يــد المحليــة عــن تعطــل الــواردات والمعــابر، واســتحداث سلاســل وخطــوط توصــيل عــبر سلاســل التور

الحلفاء الإقليميين.

يــز الإنتــاج المحلــي، فــدعمت المــزا المنتجــة للســلع الأساســية كأولويــة كمــا اســتثمرت الحكومــة في تعز
قصوى لتقليل الفاقد في حالات انقطاع الواردات، بالتوازي مع جهد إغاثي ومؤسساتي دفع المجتمع
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المدني لإنشاء سلاسل توزيع محلية، نُظمت من خلالها حملات تطوع للمساهمة في الزراعة وتوزيع
الفاكهة والخضار ومئات الألوف من الوجبات على المتضررين والنازحين.

كـبر بنـك طعـام في الكيـان، كـان مـن بين المؤسـسات الداعمـة غـير الحكوميـة “Leket Israel”، وهـو أ
 ممول من قبل اتحاد يهود ميامي، الذي عمل بأقصى طاقته في الأيام الأولى من الحرب، فو
متطوعًا لقطف المنتجات على  مزرعة يوميًا، وو  طن من الفاكهة والخضار والوجبات

كثر من  منظمة موزعة في أنحاء البلاد. الساخنة، بالتعاون مع شبكة توزيع تضمن أ

بــالتوازي مــع ذلــك أطلــق المجتمــع المحلــي مجموعــات تواصــل عــبر الــواتس آب، اســتجاب لهــا مئــات
الأشخاص من جميع أنحاء العالم، تحت عنوان “مساندة المزا الإسرائيلي في محنته”، ليتم تنظيم

بعثات تضامن متنوعة، منها المرتبطة بالحاخامات اليهود حول العالم، ومنها المرتبطة بالطلبة اليهود.

كــثر مــن  مشــارك ومبتعــث مــن الولايــات المتحــدة يــل  الــتي ضمــت أ مــن بينهــا بعثــة إبر
وحــدها، تــم تــوزيعهم علــى مــزا الأفوكــادو والعنــب والخــضروات، في عســقلان والجليــل، بالإضافــة
للتنسـيق مـع المـدارس لجعـل العمـل الـزراعي جـزءًا مـن الاسـتجابة الوطنيـة، وهـو مـا خفـف كثـيرًا مـن
العبء الحكومي المتعلق بالقطاع الزراعي وحصره بتعبئة  جندي غير قتالي يوميًا، وخلق شبكة

احتياطية اجتماعية لتوفير الطعام للواجهة الداخلية.

كــبر وأقــوى، مدعومــة مــن التحــولات أيضًــا تــوجه المــزارعين لتغيــير المواســم، عــبر اســتخدام دفيئــات أ
كثر أمنًا، بينما توجهت الحكومة لخطط بدوْامات آمنة وثقيلة، ونقل المواشي والدواجن إلى مناطق أ
يــن غــذاء إقليمــي لتخفيــف الضغــط علــى القطــاع الــزراعي، تقــوم مــن خلالهــا بإنشــاء مساحــات تخز

يد المحلي بسلاسة. تخزين حكومية إقليمية لضمان التور

 مــن قــبرص واليونــان
ٍ
إضافــة لتوقيــع اتفاقيــات “Fast track supply agreements”، مــع كــل

والإمارات (المعلنة أما المخفي فأعظم) لتأمين الأمن الغذائي الوطني في حالات الطوارئ، بالتوازي مع
يد السريع والعاجل. مسارات بحرية وبحرية لتأمين التور

يــز إنتــاجهم، بــالتزامن مــع سلســلة برامــج دعــم وإعانــات وإعــادة تــوجيه إنفــاق لتحفيز المــزارعين، وتعز
يادة كمية المخزون الاستراتيجي وتحديث وإعادته إلى مستوياته ما قبل الحرب، وتأهيله بما يضمن ز
كميـة المـواد المخزنـة اسـتعدادًا لاسـتمرار الحـرب، وتقليلاً لحالـة الجـزّر الـتي تصـف الاقتصـاد الإسرائيلـي

وقطاعه الزراعي.

المزا الإسرائيلي.. محاربٌ صامت
ــزا مكــان ــزارعين في “إسرائيــل”: “في أوقــات الســلم، يقــف الم يقــول أوري دورمــان، رئيــس اتحــاد الم
الجيش، ليس أن الزراعة تحل محل الدبابات، لكن في أوقات لا تحتاج فيها الدبابات، فإن الحدود
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محمية بيد المزارعين”.

يليرمـان منظمـة إسرائيليـة غـير ربحيـة، تجنـد متطـوعين للعمـل في الأرض عـام  أسـس يوئيـل ز
كحُراس أمن وعمال مزارعين، حملت اسم هاشومير هاحداش “الحارس الجديد”، بميزانية سنوية
كــثر مــن  ألــف لا تقــل عــن  مليــون دولار، وبنفــوذٍ يطــال إدارة ســت مــدارس داخليــة زراعيــة وأ
يــاء يهــود منهــم شيلــدون أديلســون (مالــك تــايمز أوف إسرائيــل)، ومــن التيــار عضــو، وبــدعمٍ مــن أثر

اليميني الصهيوني.

لم تكن منظمة الحارس الجديد ابتكارًا في العقل الصهيوني، بل تكرارًا لحركة استعمارية سابقة، نشأت
كيــد ســيطرة اليهــودي علــى يجًــا مــن الزراعــة والقــوة العســكرية اليهوديــة، لتأ عــام ، محققــة مز
يــره مــن الاعتمــاد علــى الحــراس العــرب أو الحمايــة الأجنبيــة، ثــم تطــورت الأرض الفلســطينية، وتحر
المنظمة لاحقًا حتى أصبحت “هاشومير” (الحارس) نواة العصابات الصهيونية الأولى، ومن ثم لبنة

جيش “الدفاع الإسرائيلي”.

أما المنظمة الجديدة، فخلال سنوات استطاعت المنظمة تشكيل ما يشبه جيش شبه عسكري قادر
على شن هجمات على الفلسطينيين، تحت مُسمى “التشبث بأرض إسرائيل”، حتى السابع من
 الكيان، كان من بينها كتوبر حين تدفق عليها سيل من التمويل من منظماتٍ يهودية خا أ

ألف دولار من منظمة يهود أمريكا الشمالية.

كبر لها نتيجة  أ
ٍ
 سريع في عدد أعضائها وصل إلى  ألف عضو، ومع دور

ٍ
كما تزامن ذلك مع ارتفاع

تفويض وزارة الاستيطان والبعثات الوطنية لها، وتقديم منحة لها بقيمة  مليون شيكل، بهدف
تعزيز حضور أفرادها في المناطق المفتوحة، وصمود الإسرائيليين في البلاد.

بناءً على هذا التفويض، تحول “الحارس الجديد” إلى “محارب صامت”، من خلال تنفيذ المنظمة
يليرمـان مؤسـس المنظمـة، في مـؤتمر عـن الأمـن  ألـف مناوبـة حراسـة، يُعـبر عـن هـذا الـدور يوئيـل ز
كتــوبر، انهــار الغــذائي بُعيــد الطوفــان بــالقول: “في إسرائيــل، الزراعــة هــي أســباب أمــن الدولــة، يــوم  أ
مفهوم الجدار الحديدي للجيش الذي سيحمينا، وظهر مجددًا أن حماية الأرض يجب أن تكون عن

طريق سكانها الزراعيين”.

ووفقًا لمجلة + فإن هؤلاء المحاربين اضطلعوا بتدريب المجتمعات الزراعية على أساليب القتال
وحمل السلاح إلى جانب “الشرطة الإسرائيلية”، وفق ما تُعرفه بـ “الجريمة الزراعية”.

نتيجة لهذا الدور، تُعرف المنظمة باعتبارها “منقذة للزراعة الإسرائيلية” لا سيما وأنها قدمت قروضًا
 مــن تبرعــات الجاليــة

ٍ
يبــة مــن غــزة والحــدود اللبنانيــة، بتمويــل للمــزارعين الإسرائيليين في المنــاطق القر

اليهودية، كما استجابت بسرعة للأزمة الزراعية التي تفاقمت بسبب الحرب، وأعادت تكريس الزراعة
الأيديولوجية لمواجهة التهجير في صفوف المستوطنين النا عن الحرب.

Brothers and Sisters”بهذا الدور، الذي تُشاركها فيه منظماتٌ أخرى، مثل “هاشومير يوش”، و
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for Israel“، وغيرهـا مـن المنظمـات، أصـبحت الزراعـة ميـدانًا لصـناعة الانتمـاء الإسرائيلـي وتجديـده
كتوبر. بُعيد السابع من أ

كــده مســح مــن اتحــاد المــزارعين في “إسرائيــل”، الــذي أشــار إلى أن % مــن الإسرائيليين وهــو مــا أ
يعتـــبرون أن الزراعـــة جـــزء مـــن أمـــن البلاد واســـتقرارها، و% يعتـــبرون الحفـــاظ عليهـــا وتطويرهـــا
ية لحماية البلاد، و% يدعمون التعليم الزراعي، و % يؤيدون تأسيس المزيد من المدارس ضرور
الزراعيــة المهنيــة، وهــو مــا يثبــت أن الجمهــور الإسرائيلــي يــرى الزراعــة كدعامــة أمنيــة وليســت نشاطًــا

اقتصاديًا فقط، وأن التحولات منسجمة تمامًا مع عقليته الأمنية المهيمنة.

بالمحصــلة، يخطــو قطــاع الزراعــة الإسرائيليــة بعيــدًا عــن مجــرد اعتبــاره قطاعًــا اقتصاديًــا داعمًــا محليًــا
ومكملاً للتجـارة الخارجيـة والتصـدير، ليغـدو جـزءًا مـن استراتيجيـة أمنيـة عسـكرية شاملـة، يُحـاك بهـا
 لا يمكن خدشه ولا حصاره، ويغدو استغراق جمهوره في المزيد من الاستيطان تطورًا

ٍ
مستقبل كيان

طبيعيًا وإلزاميًا لتطبيق هذه الاستراتيجية.

مـرة أخـرى هُنـا، نكتشـف أن اللحظـة الـتي كـادت فيهـا “إسرائيـل” أن تختفـي، تكـاتف الـشرق والغـرب
كثر مـن حلفـاء إقليميين، وتفـوق عسـكري وتكنولـوجي، وعلاقـة لإعادتهـا إلى مسارهـا، وأنهـا تحظـى بـأ

متينة مع ملايين المتعاطفين والخاضعين لسرديتها في العالم، تكفل إحيائها من جديد.

لكـن، لمـاذا لم يحـظ الفلسـطينيون، برغـم وجـودهم في محيـطٍ عـربي إسلامـي، وبرغـم عدالـة قضيتهـم،
وإنسانية تضحياتهم، بشبكة حماية وتكاتف، تكفل حمايتهم من الفناء؟ سؤال معلق برسم الإجابة.
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